
يـــة في لبنـــان: هربـــوا مـــن فلســـطينيو سور
عزرائيل ليلقاهم قباض الأرواح

, مايو  | كتبه لينا أبو حلاوة

الصورة: لاجئون فلسطينيون في مخيم اليرموك – دمشق

يــر الفلســطينية مــا زالــت تصرحّ يــة، ومنظمــة التحر كــثر مــن أربعــة أعــوام علــى بــدء النزاع في سور مــرّ أ
“موقفنا هو تحييد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات من الصراع والعمل على تأمين عودة الذين

نزحوا من مخيماتهم”.

ية ولم تسلم المخيمات الفلسطينية من تبعات الصراع كما وعدتنا المنظمة وباقي احتدم الصراع في سور
الفصائل على اختلاف أطيافها، ليجد الفلسطينيون أنفسهم يواجهون لجوءا بعد لجوء، ويراكمون
معانــاة علــى معانــاة. فتســتمر حكــايتهم مــع عذابــات المنفــى. ولعــل اللاجــئ  يكــون في أصــعب مراحــل

لجوئه حين يقترب من لبنان… الأرض التي ضاقت بأهلها.

ية؟ “كتير هيك” لاجئ، فلسطيني، ومن سور

لا يخفى على أحد سوء الأوضاع التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون (عام  و) في مخيمات
لبنــان، خاصــة بعــد الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــام ، الــتي نتــج عنهــا تــدمير كثــير مــن المخيمــات
وتشريد أهلها، ولطالما اعتبرتهم الحكومة اللبنانية عبئا كبيرا على الدولة، فكيف نتوقع الآن أن يكون
ية، البلد وضع اللاجئين الجدد؟ لا شك أن العداء ضدهم سيكون مضاعفا، فهم قادمين من سور
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التي عاشت توترا مع لبنان لسنوات طويلة. 

 بلــغ عــدد اللاجئين الفلســطينيين الســوريين في لبنــان ، حســب إحصائيــة “الأونــروا” عــام
ألفاً، ومع تشديد إجراءات الحكومة اللبنانية في تجديد الإقامات، وعمليات الاعتقال والترحيل، وصل

عددهم إلى ما يقارب  ألف لاجئ.

في السابق، كان يُمنح للفلسطيني تأشيرة دخول لمدة أسبوع فقط مقابل  ألف ليرة لبنانية بدل
فيزا على الحدود (حوالي  دولارا للفرد الواحد)، ومع تدفق الهجرات القسرية طُبق نفس النظام
لكن مع تمديد الإقامة من أسبوع إلى شهر، وذلك باتفاق بين الأونروا وسفارة فلسطين في بيروت
مـع الأمـن العـام اللبنـاني. فيمـا بعـد، تـم تمديـد الإقامـة إلى ثلاثـة شهـور، تُجـدد تلقائيـا إلى حـدّ السـنة.
لكن هذا الإجراء لم يكن لصالح اللاجئين كما يبدو في ظاهره، لأن القرار يتضمن مخالفة قيمتها ما
يقارب  دولارا على الفرد الواحد ( فوق سن ) الذي تجاوز وجوده السنة. وكان مصدر رسمي
يــة لا يحــق لــه في الأصــل الإقامــة في في الأمــن العــام اللبنــاني قــد صرح: “اللاجــئ الفلســطيني في سور
لبنان، لأن وكالة الأونروا تُصنفه كلاجئ في سورية”، مضيفاً “ويحق لهم دخول لبنان لسبعة أيام،

وتغاضينا عن الأمر بسبب الأوضاع في سورية… حيث سمحنا لهم بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر”.

وحتى قانون منح الإقامة بهذه الشروط لم يدم تطبيقه طويلا، حيث صدر في // قرار يمنع
دخول الفلسطيني بشكل نهائي. ولاحقا؛ صدر قرار آخر بمنع تجديد الإقامات لأي لاجئ فلسطيني
ســوري، الأمــر الــذي يجعــل لبنــان خــا دائــرة الاتفاقيــة الموقعــة عــام  بشــأن وضــع اللاجئين،

وكذلك اتفاقية حقوق الإنسان الدولية.

ية، قال لـ”شبكة قدس” إن السلطات طارق حمود رئيس مجموعة العمل من أجل فلسطيني سور
اللبنانيــة حــاولت الالتفــاف علــى قــرار منــع تجديــد الإقامــة مــن خلال إصــدارها قــرارا ينظــم دخــول
كثر من % منهم. ومن تنطبق عليه الفلسطينيين السوريين إلى لبنان وفق معايير لا تنطبق على أ
المعايير لا يحق له الإقامة وإنما المرور عبر مطار بيروت فقط ذهابا أو إيابا، وبالتالي بقي قرار المنع قائما

ولم يُمس جوهره.

ية منذ بداية الأزمة يلاحظ من يتابع إجراءات السلطات اللبنانية في التعامل مع اللاجئين من سور
بوضـــوح التمييز بين الســـوري والفلســـطيني الســـوري دون الاســـتناد إلى مرجعيـــة قانونيـــة. وفي هـــذا
الســياق يقــول حمــود إن أبــرز مظــاهر هــذا التمييز هــو “أن الســوري يمكنــه دخــول لبنــان بــأي وقــت
وبموجب البطاقة الشخصية فقط، ولايحتاج لتأشيرة أو فيزا أو معاملة خاصة، ويحق له الإقامة في
لبنان بدون تجديد إقامته، فيما الفلسطيني لا يمكنه الدخول إلا بموجب تأشيرة تصدر عن الهجرة
يــة لــدخول لبنــان. أمــا الآن فممنــوع يــة، وهــذه مفارقــة أن تحتــاج لتــأشيرة سور والجــوازات السور
الــدخول بغــض النظــر عــن هــذه الورقــة أو غيرهــا، كمــا أن اللاجــئ الســوري يتمتــع بحمايــة قانونيــة في
لبنـان توفرهـا لـه المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين التابعـة للأمـم المتحـدة، وهـو مـا ترفـض المفوضيـة
تأمينـه للفلسـطينيين بحجـة ولايـة الأونـروا علـى اللاجـئ الفلسـطيني، وذلـك بمـوجب الفقـرة (د) مـن
المادة () في اتفاقية جنيف عام . وهذا صحيح من حيث قضايا الرعاية الصحية والتعليمية،
فـالأونروا تقـدم الرعايـة الأوليـة والتشغيـل، لكنهـا لا تقـدم الحمايـة القانونيـة مثـل المفوضيـة، وهـذا مـا



يجعــل الفلســطيني عرضــة لتعســف الســلطات المحليــة بــالقرارات الــتي لاتملــك الأونــروا أن توقفهــا أو
حتى تعترض عليها بخلاف المفوضية، ولهذا يبقى الفلسطيني في لبنان بدون حماية قانونية دولية كما

في حالة السوري”.

كثر من لجوء… إنه تشرد أ

مــيرة بشــارة الباحثــة في الــدائرة القانونيــة بالمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، قــالت لـــ”شبكة
ية، قدس” إن السلطات اللبنانية تمتنع منذ مدة عن تجديد الإقامة لأي لاجئ فلسطيني من سور
ما أدى إلى أن ثلثي هؤلاء باتوا يعيشون حالياً في لبنان دون إقامات. وتضيف بشارة: “الجديد الآن
أن السلطات اللبنانية بدأت تتشدد مع هؤلاء، حيث تقوم بتوقيف كل فلسطيني لاجئ من سورية
يـة”. مشـيرةً إلى أن عـدداً كـبيراً مـن هـؤلاء “يواجهـون انتهـت إقـامته، ومـن ثـم تقـوم بإعـادته إلى سور

خطر الموت الحقيقي في حال إعادتهم إلى سورية”.

،// ية يوم يًا إلى الأراضي السور وكان الأمن اللبناني قام بترحيل  لاجئاً فلسطينياً وسور
يًــا، مــن ضمنهــم ســت نســاء وطفلين، بحجــة أنهــم “يحملــون منهــم () لاجئــاً فلســطينياً سور
يــة – اللبنانيــة، تــأشيرات ســفر مــزورة”. و مــا زال ثلاثــة منهــم موجــودين في العــراء بين الحــدود السور

ية التي يتهددهم فيها خطر الاعتقال التعسفي أو الموت. حيث رفضوا العودة إلى الأراضي السور

يـق بين أفـراد إحـدى العـائلات مـن لم يقتصر خطـر الترحيـل علـى مـا سـبق، حيـث وثـق المرصـد حالـة تفر
يــة المقيمين في مخيــم عين الحلــوة بلبنــان، فبعــد أن كــانت العائلــة المكونــة مــن أربــع فلســطينيي سور
ية للاطمئنان أخوات -إحداهن معاقة- في بيت واحد، لم يُسمح للأخت الكبرى التي ذهبت إلى سور
ــمة بين علــى ابــن أخيهــا المصــاب هنــاك بــالعودة إلى لبنــان مــرة أخــرى، وبذلــك أصــبحت العائلــة مقس

ية وخارجها. داخل سور

الانتهاكات تصل إلى حدّ اعتقال الأطفال

خلال الشهر الحالي تزايدت الاعتقالات والانتهاكات بحق فلسطينيي سورية في لبنان. الاستثنائي منها
هـو اعتقـال الطفـل طـارق عنيسي (عامـا) في // بحجـة أنـه “لا يملـك تصريـح إقامـة”،
ــع الــرضي ع”مــازن ــة. بالإضافــة إلى من ي ــه إلى سور ــة النظــر في ترحيل وقــد احتجــز مــدة أســبوعين بني
سليمان” من الدخول إلى لبنان بالرغم من أن والدة الطفل الرضيع فلسطينية لبنانية، حيث برّر
عنـاصر الأمـن منعهـم لـدخول الطفـل بأنـه لاجـئ فلسـطيني سـوري. وفي هـذا خـرق للاتفاقيـة الدوليـة
الخاصة بحقوق الطفل المعتمدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ، والتي تنص في مادتها
الثامنة على احترام الطفل في الحفاظ على هويته وصلاته العائلية. وقد صادقت الحكومة اللبنانية

 . على هذه الاتفاقية في العام

لا تقتصر أزمة فلسطينيي سورية في لبنان على الترحيل والاعتقال، فحتى الذين بقوا في المخيمات إلى
جـــانب إخـــوانهم اللاجئين الفلســـطينيين “القـــدماء”، بقيـــت تطـــاردهم صـــعوبات كثـــيرة في حيـــاتهم

اليومية. 



يــة إلى لبنــان قــال لـــ”شبكة قاســم عبــاسي رئيــس لجنــة متابعــة شــؤون مخيمــات النــازحين مــن سور
قــدس”: “يعــاني المهجّــرون مــن قلــة المساعــدات الماليــة والغذائيــة، بالإضافــة لانعــدام ســوق العمــل،
والبعــض القليــل مــن يجــد عملا شاقــا ودوامــا طــويلا وأجــرة قليلــة، ويتعــرض الكثــير منهــم للابتزاز
ــه غريــب والنصــب، حيــث يتــم اســتغلال حــاجته واضطــراره للعمــل تحــت أي ظــرف كــان بحكــم أن

ومهجّر”.

كمــا أن هنــاك مشاكــل في التعليــم، فخلال هــذا العــام تسرب مــن مقاعــد الدراســة حــوالي % مــن
طلاب المهجّرين لأسباب عدة أهمها ضعف الامكانيات المادية.

نـة بعنـوان “أنـا فلسـطينية، أنـا كـل هـذا يـدفع إحـدى اللاجئـات الفلسـطينيات في لبنـان إلى كتابـة مدو
كثر! أهدد الأمن العام اللبناني”… وتفعل أ

ية ير مشتركة بين نون بوست وشبكة قدس الإخبار ير يأتيكم ضمن سلسلة تقار هذا التقر
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